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المحاضرة الأولى
مكانة السنة النبوية ومنزلتها في الإسلام
وفيها ما يلي:
- مقدمة.
- مكانة السنة النبوية ومنزلتها في الإسلام.
- الحركات الهدّامة المعادية للإسلام واستهدافها للسنة النبوية.
 
- مقدمة:
إذا كان القران الكريم هو أصل الشريعة الاسلامية ومصدرها الأول ، فإن السنة النبوية الكريمة هي المصدر الثاني من مصادر الأحكام الشرعية ، تستنبط منها الأحكام بعد القرآن الكريم ، فإن الباحث إذا لم يجد في القرآن الكريم الحكم الشرعي مما يريد معرفته من أحكام دينه ، لجأ الى السنة النبوية ، يبحث فيها عما يريد. 
وللمكانة السامية للسنة النبوية في الشريعة قرر العلماء أنه لا فرق بينها وبين القرآن الكريم من ناحية وجوب العمل بمقتضاها بالنسبة للمسلمين إذا ثبتت لديهم.
وقد أمر الله تعالى بطاعة نبيه  في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها:
1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  .
وهو أمر من الله بطاعة رسوله  في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته.
2- وقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  .
قال ابن كثير: وقوله: (فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي: عن أمر رسول الله  ، وهو سبيله ومنهاجه و طريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه مردود على قائله وفاعله).
مكانة السنة النبوية ومنزلتها في الإسلام
مكانة السنة النبوية ومنزلتها في الإسلام:
تظهر مكانة السنة النبوية ومنزلتها في الإسلام من خلال النقاط التالية:
1- السنة النبوية مبيّنة للقرآن: 
فرسول الله  مكلف من الله تعالى بأن يبين للناس ما أنزله الله عليه، قال تعالى: وَأَنزَلنَا إِلَيكَ الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ.
 وقد قام رسول الله  بهذه المهمة خير قيام، فأدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وبيّن المراد من آيات الله تعالى.
وهذا البيان هو سنته   .
2- السنة النبوية مفصّلة لمجمل القرآن: 
فالقرآن الكريم أمر -مثلًا- بالصلاة والزكاة بشكل مجمل، كما قال الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ ، 
ثم جاءت السنة النبوية وفصّلت في الصلاة؛ بعدد الصلوات المفروضة، وركعاتها، وأوقاتها، ومبطلاتها، وشروطها، وأركانها، 
وكذلك في الزكاة؛ عندما فصّلت في نصابها، ومقدارها، وأنواعها، ونسبتها، وشروطها، ونحو ذلك، 
وكذلك فعلت في الصوم، والحج، وغيرهما
وقد روي عن عِمرَانَ بنَ حُصَينٍ رضي الله عنه, أنه كَانَ جَالِسًا وَمَعَهُ أَصحَابُهُ، فَقَالَ رَجُل مِنَ القَومِ: لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالقُرآنِ, فَقَالَ لَهُ: ادنُه, فَدَنَا, فَقَالَ: أَرَأَيتَ لَو وُكِّلتَ أَنتَ وَأَصحَابُكَ إِلَى القُرآنِ أَكُنتَ تَجِدُ فِيهِ صَلَاةَ الظُّهرِ أَربَعًا، وَصَلَاةَ العَصرِ أَربَعًا، وَالمَغرِبَ ثَلَاثًا تَقرَأُ فِي اثنَتَينِ؟ أَرَأَيتَ لَو وُكِّلتَ أَنتَ وَأَصحَابُكَ إِلَى القُرآنِ أَكُنتَ تَجِدُ الطَّوَافَ بِالبَيتِ سَبعًا وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالمَروَةِ؟ ثُمَّ قَالَ: أَي قَومُ، خُذُوا عَنَّا، فَإِنَّكُم وَالله إِلَّا تَفعَلُوا لَتَضِلُّنَّ.
 وفي رواية أخرى أن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه كَان يَتَذَاكَرُ الحَدِيثَ، فَقَالَ رَجُل: دَعُونَا مِن هَذَا وَجِيئُونَا بِكِتَابِ الله ، فَقَالَ عِمرَانُ: إِنَّكَ أَحمَقُ، أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله الصَّلَاةَ مُفَسَّرَةَ؟ أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله الصَّومَ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ هَذَا القُرآنَ أَحكَمَ ذَلِكَ، وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ.
وورود آيات القرآن الكريم مجملة أمر طبيعي؛ لأن القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين الدستور الذي يقرر لهم الأسس الفكرية والاجتماعية والسياسية، ونحوها، التي يجب أن يقيموا مجتمعهم عليها، ويترك التفصيلات الجزئية للسنة النبوية.
على أن القرآن الكريم في بعض الأمور المهمة يذكر التفصيلات؛ لأهميتها في حياة الناس؛ كالإرث، واللعان، والطلاق، ونحوها، حتى لا يدع مجالاً للفرقة في المجتمع الإسلامي.
ولابد من الإشارة إلى أن السنة النبوية إنما تفصل مجمل القرآن الكريم إنما تسير في هداه، وتنطلق من مبادئه وأسسه.
3- في السنة النبوية أحكام مستقلة سكت عنها القرآن: 
أي: لم تأتِ في القرآن الكريم.
ومن أمثلة ذلك: 
أ- قول رسول الله  : «لَا تُنكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»، 
ب- وكالأحاديث الواردة في حد شرب الخمر، ورجم الزاني المحصن، وميراث الجدة، ونحو ذلك.
يقول الشوكاني: (وَالحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ وَاستِقلَالَهَا بِتَشرِيعِ الأحكَامِ ضَرُورَة دِينِيَّة، وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَن لَا حَظَّ لَهُ في دين الإسلام).
4- في السنة النبوية تخصيص لعموم محكم القرآن: 
ومن أمثلة ذلك: تخصيص قول رسول الله : «لاَ يَرِثُ المُسلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسلِمَ» ؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ . 
يقول الخطيب البغدادي: (فَكَانَ ظَاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَالِدٍ يَرِثُ وَلَدَهُ, وَكُلَّ مَولُودٍ يَرِثُ وَالِدَهُ, حَتَّى جَاءَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ المُرَادَ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ بَينَ الوَالِدَينَ وَالمَولُودِينَ, وَأَمَّا إِذَا اختَلَفَ الدِّينَانِ فَإِنَّهُ مَانِع مِنَ التَّوَارُثِ, وَاستَقَرَّ العَمَلُ عَلَى مَا وَرَدَت بِهِ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ).
5- أ- القرآن الكريم يردّ إلى السنة النبوية، ويوجب على المسلمين طاعة رسول الله ، ويقرر أن سنته ملزمة لهم:
قال الله تعالى: مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله .
ب- قرر القرآن الكريم أنه  قدوة للناس جميعاً؛ قال تعالى: لَقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ الله أُسوَة حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرجُو الله وَاليَومَ الآخِرَ . 
ج- أوجب الله تعالى في القرآن الكريم النزول على حكم رسول الله  في كل خلاف...
د- وأقسم الله تعالى على نفي الإيمان عن كل من لا يحكّمه، ولا يرضى بحكمه؛ حتى يحكّمه ويرضى بحكمه، فقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيمًا.

هـ- أخبرنا الله تعالى أن رسول الله  أوتي القرآن الكريم والحكمة (التي هي السنة)؛ ليعلّم الناس أحكام دينهم ويزكيهم، فقال الله تعالى:  لَقَد مَنَّ الله عَلَى المُؤمِنِينَ إِذ بَعَثَ فِيهِم رَسُولًا مِن أَنفُسِهِم يَتلُو عَلَيهِم آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ، 
وقال تعالى: وَاذْكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آَيَاتِ الله وَالحِكمَةِ.
وقد قال غير واحد من العلماء: الحكمة هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه  أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب: القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول  يتلوه هو السنة.
و- هناك نصوص قرآنية أخرى عديدة، تلزم المسلم بطاعة رسول الله  وامتثال أمره؛ منها:
1- قول الله تعالى: قُل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ ، وليست طاعته إلا تنفيذ أوامره.
2- وقوله تعالى في الثناء على المؤمنين الذين يطيعون رسول الله : إِنَّمَا كَانَ قَولَ المُؤمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَينَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعنَا وَأُولَئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ . 
3- وقوله تعالى: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا . 
4- وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَير وَأَحسَنُ تَأوِيلًا ، 
وهكذا نرى هذه الآيات وغيرها تدل على أن السنة في رتبة تشريعية ملزمة.
6- وجود أحاديث ثابتة تصرح بمكانة السنة النبوية في الشريعة: 
ومثال ذلك: ما رواه أَبو هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَن يَأبَى؟ قَالَ: «مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فَقَد أَبَى».
وكذلك ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ  مَوعِظَةً وَجِلَت مِنهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَت مِنهَا العيُونُ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأوصنَا، 
فَقَالَ:« أوصيكم بِتَقوَى اللهِ، وَالسَّمعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تأمّر عَبد حَبَشِي، فَمَن يَعِش مِنكُم فَسَيَرَى اختِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيكُم بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُم وَمُحدَثَاتِ الأمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعَة، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَة».
7- الصحابة رضي الله عنهم فقهوا مكانة السنة النبوية، واعتبروها شرطاً لابد منه ليكون المرء مسلماً:
 فقد قال عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ: رَأَيتُ عُمَرَ رضي الله عنه يُقَبِّلُ الحَجَرَ، - يعني الحجر الأسود - وَيَقُولُ: «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَأَعلَمُ أَنَّكَ حَجَر ما تنفع ولا تضر، وَلَولَا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ  يُقَبِّلُكَ لم أُقَبِّلكَ».
وما رواه أُمَيَّةَ بنِ عَبدِ الله بنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الحَضَرِ، وَصَلَاةَ الخَوفِ فِي القُرآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي القُرآنِ، فَقَالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: « يَا ابنَ أَخِي، إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَينَا مُحَمَّدًا  وَلَا نَعلَمُ شَيئًا، وَإِنَّمَا نَفعَلُ كَمَا رَأَينَا مُحَمَّدًا  يَفعَلُ».
8- تطبيق الشريعة وما جاء في القرآن الكريم ملزم بالرجوع إلى السنة النبوية: 
ومن أمثلة ذلك: ما رواه قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أَنَّ الجَدَّةَ جَاءَت فِي عَهدِ أَبِي بَكرٍ رضي الله عنه تَلتَمِسُ أَن تُوَرَّثَ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ رضي الله عنه: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيئًا، وَمَا عَلِمتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ذَكَرَ شَيئًا، وَسَأَسأَلُ النَّاسَ العَشِيَّةَ، 
فَلَمَّا صَلَّى الظُّهرَ قَامَ فِي النَّاسِ فَسَأَلَهُم، قَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ رضي الله عنه: قَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ  يُعطِيهَا السُّدُسَ، قَالَ: هَل سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَد؟ فَنَادَاهُ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: قَد سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ  يُعطِيهَا السُّدُسَ، فَأَنفَذَ ذَلِكَ أَبُو بَكرٍ رضي الله عنه.
الحركات الهدّامة المعادية للإسلام
واستهدافها للسنة النبوية
- الحركات الهدّامة المعادية للإسلام واستهدافها للسنة النبوية: 
استهدفت هذه الحركات السنة النبوية، من خلال محاربتها، والتشكيك فيها، وقد اتخذت ذلك سلاحاً من أسلحتها المتعددة، تريد القضاء على الإسلام، أو تحريفه، أو تشويهه، وهي لن تستطيع تحقيق أهدافها، كما قال الله تعالى: يُرِيدُونَ أَن يُطفِئُوا نُورَ الله بِأَفوَاهِهِم وَيَأبَى الله إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. 
لقد ادعى هؤلاء الهدامون: 
- أن السنة النبوية لا حاجة لها، 
- وأنه لا مكان لها في مصادر الشريعة الإسلامية، 
- وأن القرآن الكريم وحده كاف، 
- وأن ما كان يصدر عن النبي  من أقوال سواء أصحت عنه أم لم تصح؛ تدبير مؤقت يومذاك؛ 
إلى آخر هذه المزاعم الباطلة.
وهذه الحركات الهدّامة ما كان لها أن تنال من القرآن الكريم، ولا أن تثير حوله الشكوك، فلقد كان إعجازه سوراً شامخاً حال بين هؤلاء الحاقدين وما يريدون.
ولذلك فقد ظنت هذه الحركات أنها تستطيع أن تجد بغيتها في السنة النبوية، فانطلقت بعض فئاتها تشكك في اعتبار السنة النبوية مصدراً من مصادر الإسلام؛ لشبه باطلة لا تقف أمام الحجة الساطعة، والنقاش العلمي السليم؛ كادعاء صعوبة التمييز بين الحديث الموضوع وغيره.
وقد انطلقت فئات أخرى تشك في صدق بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتطعن بهم الطعن الكبير، وممن استهدف من الصحابة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه.
والذين يثيرون الغبار حول السنة فريقان:
1- الفريق الأول: فريق ظهر مروقه من الدين مروق السهم من الرمية؛ 
ذلك أن هؤلاء لا يكتفون بإنكار حجية السنة، بل يفسرون القرآن بأهوائهم، ويضربون الكتاب بعضه ببعض، فينكرون حكم آيات المواريث، وحكم آيات الصدقات، بل ينكرون بعض الصلوات.
2- والفريق الثاني من هؤلاء: لا يظهرون إنكار حجية السنة، ولكنهم يكثرون من التشكيك فيها وفي رواتها، ويدّعون أنهم يريدون تنقيتها، 
وأولئك منهم من يلبس العمائم، ويتزيّى بزي الإسلام، ويتسربل بسربال علمائه، ويقول: إنه تخرج من معاهد أقيمت للدراسة الإسلامية.
وما يفعله هؤلاء من إلقاء القول على عواهنه، وإثارة الغبار في الجو كله، إنما يدل على فساد مقصدهم، وسوء طويّتهم، ويثبت أنكم لا تريدون للإسلام عزاً، ولا لأحكامه تقريراً وتثبيتاً. 
ولعل من المفيد أن نورد رأي ابن حزم والشاطبي في مثل هؤلاء الذين يقولون بذلك:
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: 
(ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم «صلاة»، ولا حد للأكثر في ذلك، 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال).
وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: 
(إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم، خارجين عن السنة، إذ عوّلوا على ... أن الكتاب فيه بيان كل شيء، فاطرحوا أحكام السنة، فأدّاهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة، وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله). 
واستطاع المفكر محمد أسد أن يكشف خبيئة هؤلاء الهدامين فقال: 
(ولكي يستطيع نقدة الحديث المزيفون أن يبرروا قصورهم، وقصور بيئتهم؛ فإنهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة؛ 
لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بإمكانهم حينئذ أن يتأولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاؤون على أوجه من التفكير السطحي، أي حسب ميول كل واحد منهم، وحسب طريقة تفكيره هو، 
ولكن تلك المنزلة الممتازة التي للإسلام على أنه نظام خلقي وعملي، ونظام شخصي واجتماعي تنتهي بهذه الطريقة إلى التهافت والاندثار).
وقال أيضاً: 
(إن العمل بسنة رسول الله  هو عمل على حفظ كيان الإسلام، وعلى تقدمه، وإن ترك السنة هو انحلال الإسلام... 
لقد كانت السنة الهيكل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام، وإنك إذا أزلت هيكل بناء ما، فهل يدهشك بعدئذ أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟).
ولكن عظمة الإسلام التي حطمت كل العقبات، وصمدت أمام كل العاديات، ستصون برعاية الله تعالى وعنايته هذا الإسلام، بكتابه وسنة نبيه  ، وسيبقى على وجه الدهر منارة خالدة، تبدد ظلمات الجهل، والانحراف والضلال، كما قال الله تعالى: يُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا نُورَ الله بِأَفوَاهِهِم وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ .
تمت المحاضرة بحمد الله،،

